-بسم الله الرحمن الرحيم
الإمام  النورسي
ابن بيئته وبديع زمانه  
زمان مولده ومكانه:

                   ولد الإمام سعيد ألنورسي في سنة 1294للهجرة الموافق 1877م ،وكان مولده في قرية (نورس) (1) التي نسب إليها فقيل ألنورسي ، تتبع هذه القرية لناحية ( إسبارطة) ذات الصلة بجازان من أعمال ولاية بتليس في  منطقة  شرقي الأناضول .

                     وكان والده ميرزا صوفياً ورعاً يضرب به المثل لم يذق حراماً ولم يطعم أولاده إلا الحلال حتى إنه إذا ما عاد بمواشيه من المرعى شدّ أفواهها لكي لا تأكل من مزارع الآخرين ، والدته تسمى تورية ، كانت امرأة صالحة تواظب على صلاة التهجد ، ولا تتركها إلا في حال الحيض وغيره من الأعذار الشرعية ، وقد أفادت أنها لا ترضع أولادها إلا على طهور ووضوء .(2).
                         توفيت والدته  وهو في التاسعة من عمره وقد قال عن ذلك : (إنني لم أشاهد والدتي الرءوفة منذ التاسعة من عمري فلم أحظ بتبادل الحوار اللطيف معها في جلساتها فبت محروماً من تلك المحبة الرفيعة .)(3) ،وتوفيت أخواته الثلاث وهو في الخامسة عشر من عمره وهن : درية وقد توفيت قبل الحرب العالمية الأولى ، وخانم وهي عالمة فاضلة توفيت في الحج أثناء الطواف سنة 1945م ، ومرجان وهي أصغرهن جميعاً (4) .وقد أثّر موت هؤلاء الأعزاء في نفسه الطيبة الوادعة ،نجد هذا الأثر في عباراته التي كتبها في رسائله إذ يقول : (ولم أتمكن من مشاهدة أخواتي الثلاث منذ الخامسة عشر من عمري ، حيث ذهبن مع والدتي إلى عالم البرزخ ، فبت محروماً من كثير من ألطاف الرحمة والاحترام التي تنثر في الجلسات الأخوية الطيبة اللذيذة في الدنبا (5). 
أطوار النشأة :
                  نشأ الإمام ألنورسي في قرية (نورس ) كما مر وترعرع في هذه الناحية من أنحاء الأناضول ، فاستمد الطيبة والتواضع والإعتزاز بالإيمان من حياة القرية ،ومن بيته الكريم الذي ولد فيه ونشأ ورضع التقوى والتصوف وحب الحلال ،فأبوه كما مر بنا كان صوفياً ورعاً وكان هذا من أسباب طيب معدنهم وتعاليهم على مغريات الدنيا ، وعن أمه أخذ المكابدة والأشواق إلى الله تعالى ؛ لأنها كانت سيدة كريمة تحب قيام الليل .

                 وفي أطوار نشأته وقبل أن يصل العاشرة من عمره يفتقد أمه ، ويورثه هذا يتماً يصهر معدنه الطيب ليخلي قلبه من الأسباب ويجعله يقبل على خالق الأسباب .قد بدت مخائل نبوغه مبكرة إذ يقول عن نفسه : ( لقد حدثت خيالي في عهد صباي أي الأمرين تفضل ؟ أقضاء عمر سعيد يدوم ألف ألف سنة مع سلطنة الدنيا وأبهتها على أن ينتهي ذلك إلى العدم ،أم وجوداً باقياً مع حياة إعتيادية شاقة ؟فرأيته يرغب في الثانية ويضجر من الأولى ...) (6).
                فالنورسي في طور صباه يحدث خياله بحياة أبدية شاقة مع ما فيها من الاعتيادية والعناء ويفضل هذه الحياة في حواره مع نفسه على حياة الدنيا وأبهتها ،وفي هذا ما يدل على مخائل النبوغ المبكر . ومن مخائل هذا النبوغ المبكر ،تعجبه من إجابة أمه عن سؤاله إياها عن القمر حين خسوفه آنذاك ،إذ قالت : ابتلعته الحية ! فقال لها : لكنه يتبين ! فقالت : إن الحيات في السماء شفافة كالزجاج تشف عما في بطنها . كان يتذكر هذه الحادثة كثيراً ويتعجب من جريان الخرافة على لسان أمه الحصيفة! وقد كان في هذا الطور صغيراً لم يبلغ التاسعة من عمره . ولما يكبر ويطلع على علم الفلك يدرك أن الحية ما هي إلا تشبيه علمي راقٍ سرى بطول الزمن إلى العوام فأصبح تنيناً عظيماً يبتلع القمر.(7)
           وفي التاسعة من عمره بدأت معالم قوة شخصيته تتبدى إذ كان جميع أهله وأهل قريته ينتسبون إلى الطريقة النقشبندية في التصوف ،كان  خلافهم يستمد من الشيخ الكيلاني  . وهذا يدل على قوة الشخصية واستقلال الرأي لأن كثيراً من الصبيان في هذه السن يقلدون والديهم كما يقلدون بقية أفراد المجتمع . ونلمس استقلال شخصيته المبكر  في قوله وهو في التاسعة من عمره : )  وعلى الرغم من أنني منتسب إلى الطريقة النقشبندية بثلاث جهات (لأن والديه وأستاذه ينتسبون لهذه الطريقة ) فإن محبة الطريقة القادرية ومشربها يجري في دمي دون اختيار مني إلا أن الانشغال بالعلم كان يعيق الانشغال بالطريقة الصوفية )(8) . ومن كلامه نصل إلى أنه منذ صباه كان أصيلاً ولم يكن مقلدًا وكان مبدعاً ولم يكن متبعاً وإلا لكان اتباع والديه وأستاذه أولى ولكنها أصالة الرأي المبكرة والابداع المتشوف .
            ونستشف من كلامه أيضاً ربانية مبكرة إذ آثر العلم والانشغال به، على الانشغال بالطريقة مع أن محبتها ومشربها يجري في دواخله ومن هنا تظهر الربانية لأن العلم مقدم على العمل ، والعمل بالعلم من ثمرات الربانية  .ومن أطوار نشأته أيضاً أنه عندما كان في العاشرة من عمره وهو عمر يبدأ فيه الإدراك والتعقل يحمل حالة روحية تتسم بالفخر والاعتزاز وحب المدح والثناء ، وكان يحاور نفسه ويدافعها قائلاً لها : (ما هذا الظهور والاختيال ؟ ولا سيما في الشجاعة وأنت لا تساوي شروي نقير ؟ وكان حائراً وجاهلاً بالجواب)( 9)

. وربط ذلك وفسره بأن رسائل النور في نفسه كانت تشعر بنفسها بحس مسبق . 
             ويذهب الإمام  ألنورسي إلى أن جميع أهل كردستان كانوا يتخذون وضع المفتخر المختال لغزارة الطلاب والأئمة والعلماء والمتخرجين بجهود  الشيخ تاغي وكان يعجب ويحتار مما يجده مثلهم من الافتخار وهو لا يزال في العشرة من عمره .(10) .هذا الإحساس المبكر بالنبوغ والافتخار وحب المدح والثناء لديه وهو لا يزال في العاشرة من عمره ولدى أهل قريته وناحيته وولايته مرجعه لشعورهم المبكر برسائل النور التي تسطع فيما بعد وقد سمى  النوارسي هذا بالحس المسبق .ومن أطوار طفولته أنه كان يرفض ما يقدمه له الناس من أموال وهدايا ولم يكن يظهر حاجته للآخرين مع أنه كان فقيراً وفي حاجة إلى المال ، ومع أنه –كما يقول – لم يكن يومئذٍ صوفياً ولا زاهداً ولا صاحب رياضة روحية ولم يكن –كما يقول هو- من ذوي الحسب والنسب والشهرة (12) – وقد كان هو نفسه يحار من هذه الحال كما يحار من يعرفه من الأصدقاء ثم فسر ذلك لاحقاً في رسائله أن الحكمة من ذلك أنه كان يعد لهذه الرسائل لأنه لو رضخ للطمع والمال والجاه لاعترض على رسائل النور في مجاهداتها ،ويقول :( فقد أنعم علي الباري عز وجل بتلك الحالة الروحية وإلا كان أعدائي الرهيبون ينزلون بي ضربتهم القاضية من تلك الناحية ) (3) أي ناحية الطمع  وحب المال 
            ومن أطوار صباه رجولة مبكرة وشجاعة متعقلة إذ كان يرفض أن يتحكم فيه أحد ، وعندما كان أربعة من الطلاب في قريته (برمس ) اتفقوا على مشاجرته ومشاكسته باستمرار فاشتكاهم إلى شيخه قائلاً باعتزاز : ( أيها الشيخ المحترم أرجو تقول لهؤلاء أن يأتوا للشجار معي جميعاً ، فليأتوا مثنى مثنى ! مما جعل الشيخ  ينشرح من هذه الرجولة المبكرة من سعيد الصغير ! وقال ملاحظاً:أنت تلميذي ولن يتعرض لك أحد ، وبعد هذه الحادثة أطلق عليه تلميذ الشيخ .) (14)
 تعليمه وشيوخه :
       أخذ الإمام ألنورسي  دروسه الأولى لتي رسخت في أعماق فطرته عن أمه تلقيناً ودروساً معنوية فيها كثير من العبر والاعتبار ولذا نجده يقول : ( أقسم بالله إن أرسخ درس أخذته وكأنه يتجدد عليّ إنما هو تلقينات والدتي رحمها الله ، ودروسها المعنوية التي استقرت في أعماق فطرتي وأصبحت كالنور في جسدي في غضون عمري الذي يناهز الثمانين . (15)
       وكانت بداية تحصيله العلم سنة  1303 للهجرة الموافق 1885م وكانت هذه البداية بتعلم القرآن الكريم ، وساقه إلى ذلك ما رآه من أخيه الكبير عبد الله من استفاضة في العلوم ورقي في المزايا وتكامل رفعة في الخصال ، وتفوق على أقرانه ،لذا شدّ الرحال إلى قرية ( تاغ ) من  القرى المجاورة لقريته (نورس) حيث مدرسة الملا أمين أفندي ، إلا أنه لم يتحمل المكوث فيها فتركها وعاد إلى قريته (نورس) التي تخلو من كتاب أو مدرسة واكتفى بما يلقيه أخوه الكبير الملا عبد الله في أثناء عودته الأسبوعية للعائلة  (16)
         وبعد مدة قصيرة ذهب إلى قرية (برمس) ، ومن بعدها إلى (مراعي شيخان ) أي شيخ تاغي ، ثم قرية (نور شين ) ثم ( قرية خيزان )  (17) هذا الترحال في طلب العلم من قرية إلى قرية إنما يدل على همة عالية وروح متعطشة إلى العلم . وفي سنة 1308للهجرة الموافق 1891م ترك الحياة الدراسية وعاد إلى كنف والديه في قرية (نورس) وظل بها حتى اخضرار الربيع وفي هذا الأثناء رأاى رؤيا  عظيمة  فحواها أن القيامة قد قامت وأن الكائنات بعثت من جديد ، فرأى الأنبياء وقبل اياديهم واحداً فواحداً ، وحظي بزيارة الرسول (صلى الله عليه وسلم ) وهوى على يديه يقبلهما ، وطلب منه العلم فبشره الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بأن سيوهب له علم القرآن ما لم يسأل أحداً (18).
           هذه الرؤيا أشعلت أشواقه إلى العلم فطفق يطلبه مستأذناً والده في الذهاب إلى ناحية (أوراس ) لتلقي العلم من الملا محمد أمين أفندي ، وبعد مدة قصيرة قضاها في أوراس قصد مدرسة مير حسن ولي ، فوجد فيها عدم الاهتمام بالطلاب الجدد ،فترك سبعة من دروس الكتب المقررة ، وبدأ بالكتاب الثامن ، ثم ذهب إلى قصبة (وسطان جواش ) لمدة شهر ، ومن بعد ذهب مع صديقه الملا محمد إلى منطقة ( با يزيد) وهي قضاء على الحدود الإيرانية تابعة لولاية ( أغرى ) (19).

            تلك الهجرات والتقلبات في طلب العلم إنما تدل على نبوغ مبكر كما تدل على شخصية قوية ذات وجود مستقل عن التبعية والانقياد ؛لأنا لاحظنا أنه في كل مدرسة أو قرية لم يطب له فيها المقام أو لم يجد فيها الطريق الحق لتعليم العلم هجرها وغادر إلى أخرى ،ولعل هذا مرده إلى أن نفسه ذات التعطش إلى العلم ،وشخصيته ذات التفرد والاستقلال لا تستكين لما ساد من عادات وممارسات في التعلم والتعليم ، ولعل نفسه الربانية التواقة إلى الحق منعته الاستكانة لمثل هذه العوائد والممارسات المتوارثة ، ولأن مقاصد التعليم والتعلم ارتبطت بالمعاش والوظائف والأرزاق . وهو يقول في ذلك : ( هذه الحاجة هي التي تدفع أهل العلم إلى الإنهماك في هموم العيش حتى يغلبوا على أمرهم في الزمان القابل )(20).
نبوغ وتفوق بين الصبا والشباب :

                    بدأت دراسة ألنورسي الجادة والحقة في منطقة (با يزيد ) إذ لم يكن قبلها قد درس سوى مبادئ النحو والصرف وقرأ فيه ( الإظهار ) وهو كتاب في النحو للبرجوي (21). في هذه الفترة من دراسته في ( بايزيد) أبدى ألنورسي ذكاء خارقاً وقوة معنوية في الدرس والتحصيل ، وفي الحفظ والفهم . وبعد اطلاعه على مبادئ الصرف والنحو خلال سنة أو سنتين ظهرت عليه هذه الحالة العجيبة من النباهة والفهم والتمكن وسرعة الاستيعاب ، والقدرة على الاستدعاء ، فقد أكمل قراءة ما يقرب من خمسين كتاباً خلال ثلاثة أشهر فاستوعبها وأجيز عليها بشهادة كاملة .(22). 
               والدليل على النبوغ والتفوق الخارق أنه أوفى على الدراسة والنهج المقرر المتبع في المدارس الدينية آذاك أن يدرس  في خمس عشرة سنة  فدرسه واستوعب محتواه من العلوم الآلية والشرعية في أقل من ثلاث سنوات وما كان في تلك الفترة قد تجاوز الخامس عشرة من عمره . هذه الدراسة الجادة المكثفة  تمت في ثلاثة أشهر على يد الشيخ محمد الجلالي . وكان الإمام ألنورسي في هذه المرة يقرأ يومياً ما يقارب مائتي صفحة أو من متون أمهات الكتب مثل : {جمع الجوامع في أصول الفقه } لتاج الدين السبكي ، و{شرح المواقف}  وهو كتاب في علم الكلام للعلامة عضد الدين الأيجي ، وكتاب{تحفة المحتاج في شرح المنهاج} لابن حجر الهيثمي المكي  . قرأ أمثال هذه الكتب مع الفهم التام من دون معونة أحد ألى حدّ أنه ما كان يسأل سؤالاً عن أي علم كان إلا ويجيب عنه إجابة شافية (23) .
               وقد استغرق في القراءة في هذه الفترة حتى قطعت علاقته بالحياة الاجتماعية ، وكان نادراّ ما يتكلم ، ويقضي معظم وقته عند ضريح الشيخ أحمدالخاني الأديب الكردي الشهير خاصة في الليالي .
               وفي الرابعة عشرة من عمره حالت موانع من تتويجه عالماً بإلباسه الجبة والعمامة التي كانت زياً للعلماء ودلالة على الشهادة العلمية وذلك لصغر سنه ولأن العلماء بعضهم قد اتخذ موقف المنافس من ألنورسي  وبعضهم اتخذ موقف المسلم تماماً له المقر له بالتفوق ، ولذا لم يجد أحد في نفسه الكفاءة لإلباسه الجبة والعمامة (24) .في هذه الفترة قرر الذهاب إلى بغداد لزيارة علمائها فتزيا  بزي الدراويش وانطلق يقطع الجبال الوعرة والغابات الكثيفة ليل نهار مشياً على الأقدام سالكاً مسلك الزهاد إلى أن وصل (بتليس) ،ومنها توجه إلى الشيخ محمد أمين أفندي ، وحضر يومين في حلقته ودرسه ،وقد كلفه الشيخ أن يلبس زي العلماء (الجبة والعمامة) ويدع زي الدراويش ولكنه ردّ التكليف بحجة أنه ما زال صبياً . كل هذه الأحداث والوقائع تدل دلالة قاطعة على نبوغ باكر وتفوق خارق إضافة إلى تحلٍ بالأخلاق الفاضلة كالتواضع والشهامة والرجولة والجرأة والصبر واستقلال الرأي ، فكان الأستاذ نسيج وحده وفريد عصره ، ومع ذلك نجده في كتاباته يتواضع ويعزي هذا التفوق والنبوغ إلى إرادة خارجة عن طوعه وقدره .
          واصل ألنورسي وهو في هذه السن الصغيرة ترحاله في طلب العلم فذهب إلى مدينة (شيشرون ) حيث يقيم أخوه عبد الله الذي أخضعه لامتحان في كل ما قرأ في فترة ثلاثة الأشهر السابقة ذكرها  فلما وجد أخوه الملا عبد الله أجوبته سديدة اتخذه أستاذاً بعدما كان معلماً له قبل ثمانية أشهر (26). 
          وفي سنة 1309للهجرة الموافق 1892م وبعد مكثه عند أخيه في (شيشرون) مدة شهرين انطلق إلى مدرسة الملا فتح الله أفندي في (سعرد) فسأله الشيخ عما قرأ  فأجابه بأنه أتم قراءة ما كان مقرراً عليه فعجب من هذا وأجابه ممازحاً : كنت مجنوناً في السنة السابقة فهل ما زلت على جنونك؟ فأجابه ألنورسي : أنا مستعد للامتحان في الكتب التي ذاكرتها وجرى امتحانه في الكتب المذكورة فكانت إجاباته سديدة فعجب الشيخ من ذكائه وامتحنه في قوة الحفظ  فوجده على أتم قوة الحافظة فقال مخاطباً إياه في تعجب ودهشة : إن اجتماع الذكاء الخارق مع القابلية الخارقة للحفظ في شخص واحد ، واحدة من أندر الأمور . فأعجب به أستاذه الملا فتح الله ، وبدأ يثني عليه ويذكره للعلماء مما أثار فضولهم فأقبلوا عليه يمتحنونه ويحاولون إحراجه بأسئلتهم فأجاب عنها بكفاءة عالية واقتدار منقطع النظير  فشاع أمره  في (سعرد) وصار الناس والأهالي يوقرونه وكأنه ولي صالح .
             في سنة 1314للهجرة الموافق 1897م دعاه الوالي حسن باشا إلى مدينة (وان) إذ لم يكن بها عالم معروف ، فذهب إليها واستقر بها . مدة خمس عشرة سنة قضاها في التجوال بين العشائر لإرشادهم و في تدريس الطلاب . في مدينة (وان) اطلع على العلوم الحديثة كالتاريخ والجغرافيا والرياضيات والجيلوجيا والفيزياء والكيمياء والفلك والفلسفة ، قرأها بنفسه واستوعب ما فيها ، وبهذا أصبح قادراً على رد شبهات العصر المثارة ضد الإسلام،  في هذه الفترة كانت تدور مناظرات ومناقشات في الرياضيات وغيرها من العلوم ، وما من مسألة إلا و حلها  قبل الآخرين ، و لتعدد مواهبه وذكائه  الخارق ؛ أطلق العلماء عليه لقب بديع الزمان الذي اشتهر به وكان قد أطلقه عليه الملا فتح الله (27)  تشبيهاً له ببديع الزمان الهمذاني صاحب المقامات المعروفة وقد كان هذا الإمام ألنورسي  على قدر هذا اللقب و أكبر منه  ومع ذلك كان يتواضع ويقول عن نفسه : كان مستحقاً أن يطلق عليه بدعة الزمان (28) ،وهذا من تواضعه . وصل بديع الزمان ألنورسي إلى هذه المرتبة من العلم والشهرة وهو لا يزال في سن الحادية والعشرين ومع ذلك فقد أقر له العلماء الذين ناظرهم في مدينة (سعرد) والعلماء الذين ناظروه في (باني خان ) والعلماء الذين جالسوه في مدينة (وان) .
          وفي أثناء وجوده في مدينة ( وان ) وضع طريقة خاصة به في التدريس تختلف عن الطرق المتبعة آنذاك في المدارس الدينية ، تلك الطريقة استخلصها من العلوم الحديثة التي اطلع عليها في أثناء الدراسة في المنطقة عامة (29). وفي طريقته هذه وضع في اعتباره متطلبات العصر الحاضر وحاجاته الملحة ،حيث تبع في طريقته تلك تقديم الحقائق الدينية ممتزجة بالعلوم الحديثة بأسلوب يراعي مدارك أبناء هذا العصر وعرضها بطريقة  تلائم تفكيره . فصاحبنا الإمام ألنورسي إذن كان رجل عصره وابن بيئته ونابغة زمانه وبديعه ،الذي كان متفوقاً على أقرانه وأساتذته فنال جدارة اللقب وحسن السيرة وقيادة المهمة التي تسعى إلى خدمة القرآن في عصر الإنبهار  والفتن والأعاصير ، وتثبيت الإيمان والمحافظة عليه في زمن التقلبات الفكرية والمذاهب الهدامة  والتعلق بحطام الدنيا الفانية .
في حديقة العلم ومعترك العمل :

           رأينا في المباحث السالفة أن الإمام ألنورسي قد حاز العلم وبزّ العلماء وسلم له كثير منهم وهو ما زال في ميعة الشباب وباكورته ، ورأينا كيف استطاع الإمام ألنورسي في مدينة (وان) التمكن من العلوم الحديثة واستيعابها ، وعرفنا كيف استطاع في أثناء بقائه في (وان) أن يبتدع طريقة خاصة به في التدريس استخلصها من إطلاعه على العلوم الحديثة ، ومن طرق  التعليم السائدة في المدارس الدينية  ،ومن حاجات أهل العصر ومطالبه . ومن هذا لنبوغ الباكر وهذه النباهة الخارقة ، وتلك العزة الأبية النابعة من الإيمان برز  الإمام ألنورسي في باكورة الصبا وميعة الشباب عالماً فذاً حظي بالاحترام والتوقير والإكرام وما كان ساعياً لهذا ، ومن فضل الله عليه أنه ربط علمه بالعمل تعليماً ونصحاً وإصلاحاً وإرشاداً   . فقد قضى خمس عشرة سنة في مدينة (وان) متجولاً بين العشائر الكردية مرشداً لهم ومعلماً ومصالحاً بينهم في الخصومات والنزاعات  . 
            ولما دخل الإمام ألنورسي حديقة العلم وروضته وتفيأ  ظلالها الوريفة  وذاق ثمارها اللذيذة لم يطله الغرور فينام أو يقعد ، بل ظل يطلب العلم بالدرس والمطالعة والمناظرة والترحال من مدينة إلى أخرى ، وظل إلى حوالي سنة 1316للهجرة الموافق 1899م يهتم بالعلوم المتنوعة لأجل الاستيعاب والتنور إلى أن علم من الوالي  ظاهر باشا : أن أوروبا تحيك مؤامرة خبيثة حول القرآن الكريم ،فحواها أن وزير المستعمرات البريطاني قد قال :ما دام هذا القرآن بين المسلمين فلن نحكمهم حكماً حقيقياً فلنسع لنزعه منهم (30).
           هذا الأمر أحدث في فكره تغيراً وجعله يوجه اهتمامه بالقرآن ويجعل من العلوم التي أفادها واستوعبها مدارج للعروج إلى معاني القرآن الكريم وإثبات حقائقه ، وبعد هذا لم يعرف هدفاً سوى القرآن الكريم يصوب إليه علمه واهتمامه ويتتلمذ عليه (31).

         وبدءاً من عام 1324للهجرة الموافق 1906م  اتخذ الإمام ألنورسي طور خادم القرآن الكريم بعروجه على مدارج العلوم الآلية إلى وريف ظلال القرآن الكريم ومعانيه ، وبعد سنة من اتخاذه هذا الموقف ودخوله هذا الطور سافر إلى عاصمة الخلافة العثمانية استانبول (32) بعدد من الأهداف العلمية والعملية  وليس من بينها طلب الوظيفة أو الشهرة أو كسب الجاه وما إلى ذلك . وفي استانبول كتب ألنورسي إعلاناً إلى العلماء والطلاب أن يسألوه .ولم يكن في ذلك طالب شهرة ولا سمعة  وإنما كان يريد أن يمحص نفسه ولعله كما فسر ذلك لاحقاً كان القدر يهيئ الأجواء لرسائل النور في استانبول ولدى علمائها (33) 
          وفي استانبول وجد ألنورسي إعجاباً وقبولاً وتسليماً ومن ذلك مثلاً ما وجّه إليه من أسئلة القائد الياباني التي وجهها إلى المشيخة الإسلامية في استانبول ، فوجهوها لسعيد ألنورسي  مع أسئلة أخرى عديدة فأجاب عنها وأدرج إجاباتها في (الشعاعات ) وقدم عريضة أيضاً للسلطان عبد الحميد الثاني يطالب فيها بإصلاح حال أهل شرقي الأناضول ببناء مدرسة الزهراء والاستعانة بأهل العلم والصلاح في مشورته (34)  

          قصد ألنورسي بمناظراته في استانبول ومناقشاته إلى تحريك الجمود الذي رآه رائناً على المدارس الدينية ، ونصحه للسلطان عبد الحميد كان يريد به تدارك خطر يراه واقعاً ، وهذا كله من العمل بالعلم الذي هو من واجب العلماء  العاملين   والربانيين . ولكن حسد  بعض العلماء أهل السلطان جعلهم يلفقون له تهمة الجنون ليرمى به في مستشفى المجاذيب ويبعث له بطبيب ليكتب عنه تقريراً ،بيد أن النورسي بعلمه ورجاحة عقله وثبات نفسه جعل الطبيب يكتب عنه أنه نادرة الزمان وأنه أذكى رجل قابله في استانبول  فأخرج من المستشفى إلى الموقف وأمر له براتب ، غير أنه رفض الراتب وطالب بالإصلاح والتعليم في بلاد الأناضول (35). وهذا مما يبتلى به العلماء لأجل نيل الولاية أو الإمامة .
                ومن عمله بعلمه رفضه ما قدر له من راتب بعد إخراجه من مستشفى المجاذيب وهذا يدل على عزّة العلم وربانية حامله ، ومع رفضه الراتب ظل متمسكا بطلب إصلاح حال أهل الأناضول وإعلان المشروطية (36) وبناء مدرسة الزهراء .
               وقد قاوم سعيد ألنورسي استبداد السلطان عبد الحميد الثاني ولكن مقاومته لم تكن لأهداف شخصية أو نفعية أو وراءها منظمات سرية وإنما كانت نصح عالم لأمته ولسلطان أمته وهذا ما يمليه عليه واجب العلم الشرعي الذي أصبح بارعاً فيه ، والدليل على نظافة أهداف ألنورسي وأنه كان ناصحاً أميناً للسلطان عبد الحميد ما صار يدعو به من دعاء للسلطان عبد الحميد وأنه ولي صالح وأنه لم يكن مستبداً بالموازنة مع ما جاء به مصطفى كمال  من الاستبداد والظلم (37).
         ومن عمل ألنورسي بعلمه إلقاؤه خطاباً جماهيرياً في استانبول بعد إعلان الحرية بثلاثة أيام في زمن السلطان عبد الحميد وقد جدد إلقاء هذا الخطاب في 0سلانيك) وقد قرر في خطابه ذاك أربعة أسباب لتأخر المسلمين هي : 

        1- عدم مراعاة أحكام الشريعة الغراء . 

        2- تصرف بعض المداهنين تصرفاً عفوياً .
        3- التعصب المقيت في غير محله سواء لدى عالم جاهل ، أو جاهل عالم .                    
        4- تقليد مساوئ المدنية الأورباوية  تقليداً ببغاوياً .(38) .
         ومن عمله بعلمه أيضاً ،دعوته جماعة الاتحاد والترقي لإنشاء مجلس شورى للاجتهاد ليضطلع بأمر المسلمين ؛ لأن ترك الاجتهاد والمشيخة لشخص واحد فيه ضرر بمصالح البلاد والعباد.(39).
ومن عمله بعلمه أيضاً تهدئة المشاعر المهيجة في اجتماع الطلاب بجامع با يزيد وفي المولد النبوي المقام في أياصوفيا .ولولا ذلك لعصفت بهم عاصفة هوجاء لأن الخلاف قد نشب بين أنصار الاتحاد والترقي وخصومه (40) ومن عمله بعلمه أيضاً تهدئة الحمالين في استانبول ومخاطبتهم على قدر فهمهم مما كان له أثر طيب في إقناعهم بعدم الدخول في فوضى واضطراب (41) ومن عمله بعلمه أيضاً  تنبيهه أرباب الأقلام والصحفيين على ضرورة التزام الأدب والمحافظة على الأخلاق وعدم زعزعتها (42) 
وظل طابع حياته العامة في استانبول طابعاً سياسياً ولكنه ليس لطلب وظيفة أو مصلحة حزبية شخصية ولكنه كان ناصحاً ومصلحاً ومسدداً ومبشراً بالفجر الصادق لسعادة آسيا الدنيوية وذلك بانتهاء العصبية القومية الناشزة ومحذراً من عدم قبول المشروطية والشورى لأنها لو رفضت لجاءت بعدها إدارة مستبدة (43).

لم يلبث ألنورسي في (استانبول ) طويلاً فغادرها إلى (اوان)عن طريق 0باطوم ) وعند وصوله (اوان) بدأ بدروسه الاجتماعية والعلمية متجولاً بين القبائل والعشائر مرشداً إياهم بالمحاورة ضمن أسئلة واجوبة وفي الوقت نفسه كان يجري محاورات مع السياسيين والمسئولين بغية نشر أنوار الإسلام في صفوفهم (44) .هذه المحاورات والمناظرات نشرت تحت (روجتة العوام)والنورسي في كل هذا يعمل بعلمه ويعلمه للناس ، وهذه رسالة العلماء الربانيين .
وفي سنة 1329للهجرة الموافق 1911م سافر ألنورسي إلى الشام وهناك ألقى خطبته في الجامع الأموي ، ثم طبعت في رسالة سميت الخطبة الشامية ، في تلك الخطبة بين ألنورسي أسباب تأخر المسلمين وتقدم الأوروبيين تلك الأسباب هي :
1- اليأس المسيطر على حياتنا .

2- موت الصدق في حياتنا الاجتماعية والسياسية .
3- حب العداوة .
4- حصر الهمة في المنفعة الشخصية .
5- سريان الاستبداد .
6- الجهل بالروابط النورية للمسلمين .
وبعد عودته صحب السلطان رشاد إلى الولايات الأوروبية وفي أثناء الرحلة ظفر بالمساعدة لبناء مدرسة الزهراء ، غير أن اندلاع الحرب العالمية الأولى قد أوقف العمل فيها . ولما اندلعت الحرب العالمية الأولى دخل الإمام ألنورسي أتونها فكون فرقة المتطوعين ولبى فريضة الجهاد على الجبهة  الشرقية  ضد الروس وبدأ العمل واعظاً في الجيش العثماني في سنة 1914م . وفي سنة 1915م كون فرق المتطوعين الأنصار وقادهم في جبهة القفقاس وكان قائداً مغواراًومحارباً جسوراً يذكرنا الإمام ابن تيمية والعلامة ابن خلدون عندما كانا يحاربان في جيش السلطان قطز ضد التتار . وفي أثناء الحرب وقع في أسر الروس هو وتلاميذه ومكثوا في الأسر سنتين حتى تمكنوا من الفرار إلى استانبول (45) وهكذا نرى الإمام ألنورسي قد دخل حديقة العلم ولم ينم فيها بل واصل رحلة العمل والعلم والتأليف موظفاً ثمارها اليانعة ، وظلالها الوريفة  ، وأزاهيرها العطرة في العمل لصالح دينه وأـمته ،تعليماً وإرشاداً ، وإصلاحاً ونصحاً ، وتوجيهاً وجهاداً واستماتة حتى الأسر ،ثم عودة من الأسر ليبدأ طوراً جديداً وعهداً جديداً أسماه سعيداً الجديد الذي يناظر سعيداً القديم ويجافي بعض ما فيه .
       لأن سعيداً القديم كانت له ظروف حياته الأسرية ، والاجتماعية ، والسياسية ، والبيئية التي كونته وأعدته لأداء رسالته كيفما يوافق عصره وزمانه إلى أن بلغ الإمامة في العلم والسلوك وحاز لقب بديع الزمان . أما سعيد الجديد فهو انبثاق نوراني لسعيد القديم بعد عودته من الأسر وطرق الشيخوخة بابه وعصف العواصف السياسية والاجتماعية بداره ووطنه واقتلاع الخلافة ومحاولة ضرب الإسلام في الصميم . فكان النهج الجديد لحياته وتأليفه وتعليمه ومع ذلك لم يعتزل السياسة إلا بعد ما رأى من الفتنة في منع الأذان والصلاة وإغلاق المساجد .
في خضم السياسة :
      بعد عودة الإمام ألنورسي من الأسر في روسيا رأت حكومة الاتحاد والترقي بالإجماع أنه أوفق شخص يقدر على تبليغ الحكمة الإسلامية إلى حكماء أوربا ، وقد لبث لنورسي في استانبول لخدمة الدين في دار الحكمة لمدة ثلاث سنوات (46) وفي هذه الفترة أو بعدها بقليل بدأ بطباعة ما ألفه من الرسائل . وفي حوالي 1337للهجرة الموافق 1919م كان يعاني الإمام الأوجاع وعندما يسأل عنها يقول إنها بسبب ما أصاب الدولة العثمانية من هزائم ، ويقول أنا أستطيع أن أتحمل آلامي الشخصية لكن آلام الأمة الإسلامية سحقتني . 

          وفي سنة 1338 للهجرة الموافق 1920م عندما بدأ القائد العام للجيش الإنجليزي الذي احتل استانبول يبذر بذور الخلاف بين المسلمين حتى خدع شيخ الإسلام وبعض أعضاء المشيخة وجعل كل منهم يهاجم الآخر ووسع الخلاف بين جماعة الاتحاديين وجماعة الائتلاف كي يهيئ الجو لانتصار اليونانيين واندحار الحركة الوطنية .في هذا الجو المملوء بالخلاف والخيانة  والهزيمة هب الإمام ألنورسي يقاوم هذا المكر الإنجليزي  فألف كتابه  {الخطوات الست ضد الإنجليز واليونان } وقد نشره السيد أشرف أمين مما ساعد على إبطال خطة القائد الإنجليزي (47). 
        عندما دخل القائد الإنجليزي استانبول سلمت له هذه الرسالة أو الكتاب الذي يهاجم سياستهم وينتقدهم بعنف ويشد من عزائم المسلمين ، كما عرض عليه نشاط بديع الزمان الدائب في فضح سياسة المحتلين وتأليب الناس عليهم ، فقرر القائد الإنجليزي إعدام ألنورسي ، ولكن لما نصح أن هذا الإجراء سيثير عليهم السخط والغضب العام ،تخلى عن القرار(48) .ولما سمع قواد حركة التحرير في الأناضول بتأثير هذه الرسالة في الأوساط العامة والخاصة وعن أعماله ضد المحنلين في استانبول دعوه إلى (أنقرة) مرتين تقديراً لإعماله البطولية وخدمته الجليلة للأمة والبلاد ولكنه آثر البقاء في استانبول لمجابهة الغزاة والمحتلين (49) 
         وعندما احتل الإنجليز استانبول سأل رئيس أساقفة كنيستهم الإنجليكية أسئلة وجهها  للمشيخة الإسلامية فطلب أعضاء المشيخة إلى ألنورسي أن يجيب عنهم بستمائة كلمة فقال في جوابه  ولا ست كلمات ولا كلمة واحدة ، بل تكون الإجابة بصقة واحدة لأن هذه الدولة لما احتلت مضايقنا وأخذت بخناقنا في البسفور ينبغي البصاق في وجه رئيس أساقفتهم إزاء أسئلته التي سألها بكل غرور ، ولهذا قال ألنورسي ابصقوا في وجوه الظلمة التافهة (50) . 
             وفي هذه الفترة كان الإمام ألنورسي يخوض حرباً سياسية ضد المحتلين الإنجليز ويدعو إلى الوحدة والتضامن ، بدأ تدريجياً يتحول إلى سعيد الجديد من الناحية الوجدانية بعد نذير السيب الذي بدأ عليه التفكر في الموت وهو ما زال باستانبول ، وتوحيد قبلته نحو القرآن بعد قراءته كتاب الشيخ الكيلاني والإمام الرباني . وبدأ ينزوي عن الحياة الاجتماعية منسحباً إلى جبل يوشع ومع هذا الانعطاف الوجداني الجديد الذي عماده التوحه إلى القرآن والافتقار التام إلى الله تعالى ومع ذلك لم ينسى واجبه في التبليغ في هذه  الفترة إذ حاول توجيه دفة الانقلاب لصالح الإسلام والمسلمين بعد ذهابه إلى أنقرة غير أنه رأى ما أمارات وعلامات على قادة الانقلاب تشبههم بالدجال والسفياني ، اعتزل أمور السياسة كلياً فسافر إلى مدينة ( وات ) مقرراً مواجهة الفتنة بإعجاز القرآن الكريم (51) . وخدمة الإيمان وتثبيته ومن هنا بدأ سعيد الجديد مرحلة جديدة فتنها عاصفة ، وحياة الأمة فيها غريبة فقاطع قادة الانقلاب واتبع معهم أسلوب الهجر الجميل .
خدمة القرآن وتثبيت الإيمان:
        في ظل الظروف العصيبة التي أدخل فيها عالم الإسلام بعد انتهاء الحرب العالية الأولى بانتصار الحلفاء وسقوط عاصمة الخلافة في أيدي المحتلين وظهور جماعة الانقلاب في أنقرة وسيطرتهم على مقاليد الحكم ثم تنكرهم للإسلام  وإلغاؤهم الخلافة وتبديلهم الحرف العربي الذي كانت تكتب به اللغة التركية واتخاذهم الحرف اللاتيني  وفرض خطبة الجمعة باللغة التركية وإلغاء الأذان وتحويل المشيخة الإسلامية في استانبول  إلى مدرسة للبنات ، وإغلاق المدارس الدينية وتحويل مسجد أيا صوفيا إلى معرض  ونفي آل عثمان إلى خارج تركيا وغير ذلك مما يدمي قلوب المؤمنين . في مثل هذه الظروف العاصفة والابتلاءات القاصمة اعتزل سعيد الجديد السياسة نهائياً  وعمل على خدمة القرآن وتثبيت الإيمان لأنه رأى ذلك مما يناسب هذا العصر . ومع ما تعرض له الإمام ألنورسي من نفي وسجن من منطقة إلى أخرى ومن مدينة إلى ثانية اتخذ نهجاً جديداً آثر فيه عدم مواجهة السلطة تجنباً لإثارة الفتن وإراقة الدماء  ، فركز على خدمة القرآن عن طريق رسائل النور .
        وجد ألنورسي في منفاه بمدينة (بارلا ) طبيعة ساحرة تحدث عن كمال الله تعالى وجماله وجلاله . في هذا المنفى مع ما فيه من الوحدة والغربة انشغل ألنورسي بالعبادة والذكر والتأمل والمناجاة مقلباً بصره وفؤاده في ملكوت الله قارئاً في صفحات الكون  رابطاً عبادة الفكر بعبادة الذكر ، وهو في هذا المنفى مع توحده واعتلال صحته ظلت عيون السلطة ترقبه في منفاه ،ومع هذه الظروف القاسية التي مكثها في (بارلا) لم يترك التأليف والتصويب (53) 
         وفي هذه الفترة الممتدة من سنة  1922إلى سنة  1950م قاسى ألنورسي مرارة السجون والمحاكم إضافة للآلام المعنوية العاصفة لما حل بديار الإسلام وعاصمة الخلافة إضافة إلى وحدته وغربته ووحشته مما تمخض عنه تفسيره المعنوي للقرآن الكريم مبيناً إعجازه قاصداً به  دحض الكفر والإلحاد ،تجسد هذا التفسير في رسائله التي سماها رسائل النور .يقول الإمام ألنورسي : إن سبب إطلاق اسم رسائل النور على مجموع ( الكلمات) ، و(المكتوبات ) ، و(اللمعات) ، والشعاعات) هو )إن كلمة النور قد جابهتني في كل مكان طوال حياتي ، منها : قريتي اسمها نورس ، واسم والدتي المرحومة نورية ، وأستاذي في الطريقة النقشبندية ، وأستاذي في الطريقة القادرية نورالدين وأستاذي في القرآن نوري وأكثر من يلازمني من طلابي من يسمى باسم نور ...وأول آية كريمة إلتمعت لعقلي  وقلبي وشغلت  فكري هي (( الله نور السموات ولأرض مثل نوره كمشكاة ...)) وأكثر ما حل مشكلاتي في الحقائق الإلهية  هو اسم النور من الأسماء الحسنى ) (54) .
          من سياحتنا في حياة الإمام ألنورسي خلال تلك الوريقات صحبناه في تقلبات حياته وأطوار تجلياته منذ طفولته الباكرة إلى أيام صباه وشبابه ، وفي خضم حياته العلمية والعملية وفي وسط تيار السياسة الجارف إبان الحرب والجهاد والأسر ، ثم العودة والانقلاب الفكري متأسياً ببعض الأئمة كجلال الدين الرومي والقطب الرباني الفاروقي  والإمام الغزالي واعتزاله السياسة وانزوائه عن الحياة الاجتماعية وانشغاله بمحاسبة النفس إلى انبثاق سعيد الجديد مع تقلبات المنافي والسجون إلى أن خرجت ثمار هذه الحياة الحافلة مجسدة في رسائل النور ،خدمة للقرآن وتثبيتاً للإيمان . ومن خلال هذه الرحلة الماتعة في أطوار حياة الإمام ألنورسي أوقفنا البحث والاستنطاق على الحقائق  والنتائج التالية التي تمخضت من النظر في حياته الاجتماعية والعلمية والسياسية  وبيئته المحيطة وما يلابسها من أحداث ووقائع وظروف وأجواء تلك النتائج هي :

1- أن العناية الإلهية هيأت الإمام ألنورسي منذ نعومة أظافره لحمل أمانة بيان إعجاز القرآن الكريم ونوره وتثبيت الإيمان في زمان الفتن والاضطرابات  والعواصف الكفرية والإلحادية والنصرانية واليهودية .

2- كان لأكله الحلال وتربيته في أحضان أسرة طيبة مؤمنة وعفيفة في القرية  حيث التواضع والطيبة والبساطة والشجاعة ،أثر كبير في شخصيته العلمية والسياسية مما جعله يؤدي دوراً رائعاً في الجهاد بالقلم والسيف والكلمة من غير خوف ولا وجل ولا تردد.
3- كان لعفافه وزهده في الدنيا وإبائه عن أخذ شيئ من الزكاة والصدقات والرواتب والهبات ، ولعدم قبوله رفيع المناصب التي تكون للترضية أثر كبير في مجابهته الحكام والقادة والظلمة والمحتلين بالنصح من غير خوف ولا وجل مما نفع كثيراً من أفراد الأمة  ودفع عنهم غوائل الظلم وحالك المصائب النازلة .
4- تقلب أطوار حياته منذ الطفولة والصبا والشباب والشيخوخة وخوضه غمار الحياة علماً وتعليماً ، ونصحاً وإرشاداً، وإصلاحاً ومحاورة ، ومناظرة وجهاداً وتطوعاً ، وانتصاراً وهزيمة وأسراً له دور كبير في تجليات معارفه القرآنية النورانية ، التي خاطبت الناس على قدر عقولهم واستعدادهم .
5- لمعرفته أربع لغات أساسية هي العربية والفارسية والكردية والتركية إضافة لتعليمه الديني ، واطلاعه على العلوم الحديثة ، تمكن من العروج إلى مدارج القرآن الكريم ،فانبجست له معانيه المعجزة ، وأشرقت عليه أنواره الإيمانية ، فاستل الدرر والألماس لبني قومه وكافة المسلمين قاصداً تثبيت الإيمان ومجابهة فتن الكفر والإلحاد بنور القرآن .
6- أدى به إخلاصه وحبه لدينه وربه ، واتباعه لرسوله الكريم إلى نبذ الخلافات المذهبية والسياسية ، سعياً إلى تثبيت الإيمان وغرسه في النفوس جمعاً لصفوف المسلمين وتوحيدهم سلماً ومعايشة ، وتآخياً واستعلاءً فوق الأنانيات ، والمذهبيات والعرقيات ، وصولاً إلى رحاب الإسلام الواسعة .
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